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العراق في ظل الهيمنة
القسرية لتوجهات العولمة
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 

الليرة السورية                  26.5                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )501( الاربعاء)28( ايلول 2005
NO (501)Wed. (28) September

صنــدوق الـنقــد الــدولي لمـن لا يعــرفه هــو
احـــد الاذرع الـــرئـيــســـة الــثلاثــــة لهـيـكلـــة
النظـام الاقتصـادي الدولـي الذي تـأسس
قـبـيل انـتهـــاء الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة
بقلـيل )1944(. وتــأســس هــذا الـصـنــدوق
جــنــبــــــا الــــــى جــنـــب مع الــبــنـك الــــــدولــي
للانــشـــاء والـتعـمـيـــر والمـنـظـمـــة العـــالمـيـــة
لـلتجـارة ضـمن اتفــاقيــات معـاهـدة بــرتن
دودز الـــتـــي انـعـقــــــــدت انــــــــذاك في ولايــــــــة
نـيــــوهـمـبـــشــــايــــر في الــــولايــــات المــتحــــدة

الامريكية بحضور حوالي ثلاثين دولة.
وقـــــد اســتـهل صــنـــــدوق الـــنقـــــد الـــــدولــي
نــشـــاطه تحــديــدا في 22 آذار 1947 وحـيـث
تـــــشــكل حـــصــــــة الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة في
رأسمــاله بحـدود 21% وبــريطــانيـا بحـدود
5% واقل مــن هـــــــذه الــنـــــســبــــــــة للـــبلـــــــدان

الاخرى.
ان الحـصة )المـساهـمة( الـكبيـرة للـولايات
المتحدة في رأسمـال هذا الصنـدوق جعلها
الحــاكـمــة فـيه وصــاحـبـــة القــرار الاول في
نشـاطاته. وكثير من الـناس يخلطون بين
صــنـــــدوق الـــنقـــــد الـــــدولــي وبــين الــبــنـك
الـــدولـي. فـــالـصـنـــدوق مـــؤســســـة مـــالـيـــة
)نقـــــديـــــة( ذات مــــــوارد معــيــنـــــة هــــــدفهـــــا
الـــرئـيــس تــصحـيح الاخـتلال في مـــوازيـن
مـــــدفـــــوعـــــات الـــــدول الــتــي تعـــــانــي هـــــذا
الاخـتلال المــؤثـــر علــى الـتجـــارة العــالمـيــة
والـدخل والتنمـية الاقتصـادية. ومع ذلك
فالصندوق ليس منظمة لمساعدة البلدان
النــاميــة كمـا هـو الحـال بــالنـسبـة للـبنك
الـــــدولــي، ولــيـــس مــن انـــشــطــته اعــطـــــاء
قـــروض تـنـمـــويـــة بل نــشـــاطه في جـــوهـــره
يعــتــمــــــد علـــــى مــبــــــدأ القــــــرض المقــــــابل
للـتجـــديــــد لامكـــانـيـــة تـــدويـــر رأسـمـــاله.
بمعـنـــى آخـــر ان نـــشـــاطـه يقـتــصــــر علـــى
اعــــــطــــــــــاء الـقــــــــــروض قــــــصــــيــــــــــرة الاجـل
والمتــوسـطــة )لغــايـــة 5 سنــوات( لمـســاعــدة
البلدان في التغلب على العجز في موازين
المــدفــوعــات. وهــذه الـشـــرطيــة في اعـطــاء
القـروض تـتيح له فـرض "تـدابيـر" مـعينـة
مصـاغـة مـن قبله لـتصحـيح الاختلال في
مـوازين مـدفوعـات البلـدان الطـالبـة لهذه
القـروض ولهـذا الغــرض حصـرا. علـى ان
حقيقـة الامـر تـكمن في اهــدافه لتقلـيص
دور الــدولــة في الاقـتـصــاد والاتجـــاه نحــو
آلــيــــــات الــــســــــوق ومــن خـلال اصلاحــــــات
اقـتصـاديـة تتـضمن اعــادة هيكلــة القطـاع
العــــام للـبلــــد المعـنـي اهـمهـــا خــصخــصـــة

المنشآت والمشاريع العامة.
والتـــدابيــر الـتي يـطــالـب صنــدوق الـنقــد
الـدولي بـاجـرائهــا للبلـدان المحتـاجـة هي
مـثـــار الجـــدل مـنـــذ ان ابـتـــدأ بـنــشـــاطـــاته
فلايمـر مؤتمر، مالي او اقتصادي او دولي
او اقـليمي الا وتـثار مـسألـة هذه الـتدابـير
)شــروط الــصنــدوق( بــاعـتبــارهــا شــروطــا
قـاسيـة يفـرضهـا الـصنـدوق علــى البلـدان

المحتاجة لقروضه.
وهذه التدابير يمكن ايجازها بالآتي:

-تخفيض الانفاق الحكومي.
-الحــــد مـن تــــدخل الحـكــــومــــات في الـيــــة

الاسعار وحركة الاسواق.
-رفـع الـــــــــدعـــم الـــــــسـعـــــــــري عـــن الـــــــسـلـع

والخدمات العامة للقطاع العام.
-زيادة الـضرائب والـرسوم علـى المؤسـسات

الخدمية العامة.
-الـتحـكم في الـســوق الـنقــديــة مـن خلال
تحـــديـــد الائـتـمــــان ورفع اسعـــار الفـــائـــدة

بغداد /كريم الحمداني
تـــــشهــــــد تجــــــارة بـــيع وشــــــراء
الـعـقــــــارات في بـغــــــداد ركــــــودا
ملحــوظــا بــالــرغم مـن الغــاء
القــــوانـين والاجــــراءات الـتـي
كانـت عائـقا في طـريق نمـوها
وفي المقـدمـة منهـا الغـاء قـرار
احــــــصـــــــــــاء 1957 كــــــــشـــــــــــرط

للتملك في بغداد.
"الحـدث الاقـتصـادي" الـتقت
عــــددا مـن الــــدلالــين لمعــــرفــــة
الاســبــــــاب الــتــي تـكــمــن وراء

هذا الركود.
الحـــــاج ابــــــو جهـــــاد صـــــاحــب
ــــــة العــــــذراء في مـكــتــب دلالــي
ــــــدة، اكــــــد ان بـغــــــداد الجــــــدي
حــركــة بـيع وشـــراء العقــارات
تـشهـد ركـودا منـذ بـدايـة هـذا
ــــــســـبـــب الـعـــــــــام في بـغـــــــــداد ب
انعـكــــاســــات الـــــوضع الامـنـي
الخـطيـر، مـوضحـا كنـا نــأمل
ان يـنـعكــس الغـــاء قـــرار )57(
علـــى ازدهـــار الـبـيع والــشـــراء
ولكـن الـنـتـيجــة كــانـت ركــوداً
واضحــــــا ويقــتـــصـــــر عـــملــنـــــا
حـاليـا علـى صفقـات الايجـار
الـتـي تــشهـــد ارتفــاعــا كـبـيــرا
حـــــــســــب المــــنــــــطـقــــــــــة، فـفــــي
منـطقـتنــا مثـلا اصبح ايجـار
الـشقـة الـصـغيــرة لا يقـل عن
"300-400" ألف ديـنار شهـريا
وبســر قفليـة تتجـاوز خـمسـة
ملايـين ديـنــــار، امــــا الـبـيــــوت
فـــأن ايجـــارهـــا الـــشهـــري مـن
ـــــــــــار صـعـــــــــــودا 500 الـف ديـــــن
ولــــذلـك اصـبـح العــــديــــد مـن
ـــــــــــــون المـــــــــــــواطـــــنـــــين يـفــــــضـل
المحـافظـات التـي تشـهد نـوعا
مـن الاستقـرار وتـوفيـر فـرص

العمل.
ويـرى السيـد فاضل محـيبس
صـاحب مكتب دلاليـة الخبرة
ان تــوزيـع الاراضي الــسكـنيــة
ــــــــوظـفـــين وعــــــــوائـل ــــــــى الم عـل
ـــــــــر ـــــــشـهـــــــــداء اجـــــــــراء غــــي ال
مجــدكــون المـــوظف او عـــائلــة
الـشـهيــد لا تـتمـكن مـن بنــاء
هــذه الارض بــسـبـب تـصــاعــد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

دبي/وكالات
ألــزمـت وزارة العـمل في الإمــارات
شـــــــركـــــــة )آل حـــــــامـــــــد لـلإنمـــــــاء
والـــتعــمــيــــــر( بـــصــــــرف الأجــــــور
المتاخرة للعمال لديها خلال 24
ساعـة، مع فرض غـرامات مـالية
على الشـركة الإماراتـية الأردنية
ومـنـعهـــا مـن اســتقـــدام عـمـــالـــة
جـديـدة بــسبـب تلكـوئهـا في هـذا

الأمر.
وحـذرت الـوزارة الـشـركــة من أنه
إذا لـم تـــدفع الـــرواتــب في المهلـــة
المحددة فـسيتم الـسماح لـلعمال
بــنقـل كفــــالــتهـم إلـــــى أي جهــــة
أخـرى دون الـرجـوع إلـى الشـركـة
ــــــــســـــــــــاس بـحـقـــــــــــوقـهــــم ودون الم

المتأخرة.
جـــاء ذلك بعــد أن تـظــاهــر نحــو
ألف عــــــامل آســيـــــوي في قـــطـــــاع
الــبــنـــــــاء الــيـــــــوم في إمـــــــارة دبــي
للــمـــطـــــــالــبـــــــة بــــــــدفع رواتـــبهــم

المتأخرة لعدة أشهر.
وسـار مئـات العمـال. أغلـبهم من
الهنود والبـاكستانيين والبنغال.
في هــــــدوء مــن مـــــــوقع المــــشــــــروع
الـفخـم الــــذي يقــــام علــــى شـكل
نخلــة في الـبحـــر قبــالــة المـــدينــة
الجـــــديـــــدة في دبــي. إلـــــى شـــــارع
الشيخ زايـد الشـارع الرئـيسي في

المدينة.
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الاصلاح الاقتصادي في العراق ودور صندوق النقد الدولي

نـفــــــسـه الـعـــمـل عـلــــــــى تـعــــــــديـل شــــــــروط
وانـسيــابيـة الامــوال لتـصل بــالكـامل الـى
الهـيئـات المـنفـذة لاعــادة الاعمــار من دون
واجهـات اضـافيـة او سمـسـرة خـدميـة من
مــــؤســـســــات اضــــافـيــــة او اعــــادة خــــدمــــات
مصـرفيـة غيـر مبـررة تـستـقطع مـن مبلغ

المنحة.
ثــالثــا: ينـبغـي علــى الحكـومــة واجهــزتهـا
الـرسـميـة تحـديـد الفلـسفـة الاقـتصـاديـة
للـدولة علـى وجه الدقـة ليعرف المـنتجون
والمــستـهلكــون واربــاب العـمل والمــؤسـســات
المــصـــــرفــيـــــة مـــــا يفـعلـــــون والـــــى ايــن هــم
ســائــرون. فـمنـــذ سنـتين ونـصـف لم نجــد
رسـمـيــا واحــدا يـتعـــرض لهـــذه الفلــسفــة
وكــــــأن الاقــتـــصـــــــاد معــــــزولاً تمــــــامــــــا عــن
السيـاسة. موضـوعات غايـة في الاهمية لا
ــــــــــــــــــــدرس وتحـــلـــل مــــــــثـــل تــــــــبـــحــــــــث ولا ت
الخـصخصـة، الدعـم السعـري، الاستثـمار
الاجنبي، استراتيجيـات التنمية الزراعية
والـصنــاعيـة والخــدميــة والتجـاريــة وغيـر
ذلك من المـوضوعـات والاليـات التي يجب

ان يطّلع عليه الانسان العراقي.
اخيـرا وليس آخرا نـؤكد ما يـكتبه ويقوله
العديـد من خبراء الاقتصـاد والمال بصدد
الاصلاح الاقتصـادي التـدريجي المـرغوب،
وان الظـروف الحرجة والدقـيقة التي تمر
بهــــا الـبـلاد تقـتــضـي الحـكـمــــة والــتعـقل
والفكـر الــواضح وبــذل الجهـود الـصـادقـة
للخروج من غمـامة الاقتصـاد الرمادي او
الفوضوي الحـالي )ان صح التعبير(، لان
الاستقـرار الاقـتصـادي اســاس الاستقـرار
الــسـيــاسـي وهــذا مـــا يجـب ان يــسـتــوعـبه

السياسيون.

ـ

الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة )المـتعـثـــرة اصلا(
وزيـــــادة مفـــــرداتهــــا وهـكـــــذا بقـيــــة فـئــــات
وطبقـات المجـتمع العــراقي. وهـؤلاء علـى
حق في مـــطـــــالــبــــــاتهــم نــتـــيجـــــة لــتـــــردي
الاقتـصـاد ومــستـويـات المـعيـشـة والـزيـادة
المطـردة في البطـالة وفي مـستـويات اسـعار
الـــــــسـلـع والخـــــــــدمـــــــــات وحـــيـــث اشـــــــــارت
الاحصاءات المعلنة لـوزارة التخطيط بأن
نــسبـــة التـضخـيم الـنقــدي زادت بـ37% في
حـزيـران المـاضـي )2005( عمـا كـانـت عليه

في حزيران .2004
والـتساؤل الـكبير هـو اذا كان الامـر كذلك
حـــاليــا فكـيف سـيكــون علـيه الحـــال عنــد
تنفيـذ البـرنـامج الاصلاحي الـذي يـرعـاه
صندوق النقد الدولي خاصة في مجالات
رفـع الدعـم السـعري عـن السلع الـغذائـية
والخـــدمـــات وعـن الـطـــاقـــة. لا نــسـتـطـيع
بـــطــبــيعـــــة الحـــــال الاجـــــابــــــة علـــــى هـــــذا
التـساؤل ضمن هذه المقـالة المقتضية. كل
مـا نـستـطيـعه الان جملـة مـن المقتـرحـات
نــأمل مـن الحكـومـة الحــاليــة القيــام بهـا

وكما يلي:
اولا: لا بـــــد لـــصــنـــــدوق الـــنقـــــد الـــــدولــي
والمــؤسـســات المـــاليــة الاخـــرى من مــراعــاة
الــظـــــروف الاقــتــصـــــاديـــــة والـــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمــاعيــة الحــاليــة عن طــريق وضع
العـراق في "خانة استشنائية" لاجراءاتهم
"الـتــــدبـيــــريــــة" الــصــــارمــــة ولا سـيـمــــا في
مجـــــالات دعــم الاسعـــــار والانفـــــاق علـــــى

الخدمات العامة.
ثــانـيــا: الــضغـط الــسـيــاسـي علــى الــدول
المـانحــة للمـسـاعـدات للاسـراع في تـنفيـذ
التـزامــاتهـا في مـؤتمـر مـدريـد. وبـالــوقت

الهـيكـليــة في الاقتـصــاد العــراقي الحــالي
مع الـــوصفــــات العلاجـيـــة الـتـي تـتــيحهـــا
المـؤسسـات الاقـتصـاديـة والمـاليـة والـدوليـة
مــثل صـنـــدوق الــنقـــد الـــدولـي والالـيـــات
المـاليـة لنـادي بـاريـس، فلقـد ربـط النـادي
مــــوضــــوعــــة شــطـب الــــديـــــون العــــراقـيــــة
المتـراكمة عـليه )وهي غيـر شرعـية نتـيجة
الممــارســات العــسكــريــة لـلنـظــام الـســابق(
وبــالتــالـي تنـفيــذهــا علــى اقـســاط ثلاثــة
طبقا لموافـقة صندوق النقـد الدولي على
مـــا يجــري مـن اصلاحــات اقـتـصــاديــة في
الـبلاد. بمعـنــى آخـــر بقــدر مــا تــسـتجـيـب
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة لـتــصحـيح هـيـكلـــة
الـنــشـــاط الاقـتــصـــادي طــبقـــا لـتـــدابـيـــر
الصندوق بقـدر ما يستجيب نادي باريس
لاتمـام عمليـة شطب الـديون والـبالـغة في
اجــــمــــــــــالـهــــــــــا 80%. اضـف الــــــــــى ذلــك ان
الاتفـاقيــات الطـارئـة للحكـومـة العـراقيـة
مع ادارة الـــصــنـــــــدوق تقــتـــضـــي الالغــــــاء
التــدريجي للـدعم الـسعـري في الاقـتصـاد
العــراقـي بــدءا بــسلع الــوقــود )المـشـتقــات
النفطية( قبل نهاية العام الجاري .2005
ويـبــدو ان حـشــر العــراق في هــذه الــزاويــة
يجـعل الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة في وضع لا
تحسـد عليه في الـوقت الـذي يطـالـب فيه
المجـتـمـع العــــراقـي الجـــــريح بمــــزيــــد مـن
الــــــدعــم الحـكــــــومــي في شــتـــــــى مفـــــــاصل
الاقتصـاد. فرجـال الاعمـال والصـناعـيون
يطالبون دعـم الدولة لمشاريعهم الصغيرة
والكبيـرة. المزارعـون والفلاحون يـطالـبون
بـــاسـتـمـــرار بـــدعـم مــــدخلات ومخـــرجـــات
الانـتـــاج الـــزراعـي بل زيـــادة هـــذا الـــدعـم،
جمـوع الناس المـستهلكين يـطالبـون بدعم

وتـسـويـة اسعــار الصـرف وحتـى تخفـيض
قيمة العملة التي يتطلب الامر لذلك.

هـذه اذن التـدابيــر التي يـطلبهـا صنـدوق
النقـد الــدولي مـن الحكـومــات المحتـاجـة
للاقتـراض لتـدعـيم مـوازين مـدفـوعـاتهـا
وتقلـيـل العجـــوزات المـــالـيـــة. وحـيـث يعـــد
خبـراء الـصنــدوق تطـبيق هــذه التــدابيـر
ضـروريـة جـدا لتـصحيح المـوازين والمـضي
قـدمــا في الاصلاحــات الاقتـصـاديــة. ومن
الـطبـيعي جــدا ان تثـار تـسـاؤلات عـديـدة
مـن قــبل الــبلــــدان الـنــــامـيــــة حــــول هــــذه
الاجراءات الصـارمة التي تجعل الانتقال
مــن حــــــالــــــة الاقــتـــصــــــاد المخـــطـــط الــــــى
الاقـتصــاد المفتــوح صعبـة للغـايـة، جـديـر
بـــالـــذكـــر ان مـثل هـــذه الـتـــدابـيـــر هـي في
الحقــيقــــة مـــسـتــــوحــــاة مـن "الـنــظــــريــــة
الكنـزيـة" ايـام الثلاثـينيـات والاربعـينيـات
مـن القـــرن المـنـصـــرم عـنـــدمـــا تم الــتغلـب
علــى الازمــة الــرأسـمــالـيـــة الكـبــرى الـتـي
سـميت بـالـكسـاد العـظيم انـذاك. علـى ان
الامــــر قــــد اخــتلـف لاحقــــا عـنــــد مــطـلع
الـثمانيـنيات من القـرن نفسه حـيث باتت
الاوضــاع الاقتـصـاديـة والمــاليـة والــدوليـة
معـاكسـة لما كـانت علـيه انذاك. مـن جانب
آمـر مـا يـصلح للاقـتصـادات المـتطـورة من
معـالجات لا تـصلح للاقتـصادات الـنامـية
مـن حيث مسـببات الازمـة الاقتصـادية في
الـبلـــدان المتـطــورة هـي ليـسـت نفــسهــا في
الـبلــدان الـنــامـيــة، ومـن هــذه المـنــطلقــات
الـوصفــات العلاجيـة للازمـات تـختلف في
دول المجـــمـــــــــوعـــــــــة المـــتـــــطـــــــــورة عـــن دول
المجـموعـة الثـانيـة. وما نـود ربطـه في هذا
الـــصــــــدد هــــــو مــــــوضــــــوعــــــة الاخـــتلالات

د. جميل محمد جميل

ركود يصيب تجارة العقارات في بغداد

الانـشائية، مـوضحا ان هناك
ـــــــــاً آخـــــــــر هـــــــــو كـــثـــــــــرة ســـبـــب
تـصــريحــات المـســـؤولين حــول
بـنــــاء المجــمعــــات الـــسـكـنـيــــة
والقــــروض العقـــاريــــة جعلـت

المواطن ينتظر دون جدوى.

ـ ـ ـ ـ
ركــــــود عـــملــيــــــة بـــيع وشــــــراع
العقـارات في بغـداد يعـود الـى
الــــــوضـع المعــيــــشــي الــــصعــب
ـــــــــة ــــــشـه اغـلـــبـــي ـــــــــذي يـعـــي ال
المـــواطـنـين بــسـبـب الـبـطـــالـــة
وارتــفـــــــــــــاع اســعـــــــــــــار المـــــــــــــواد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اسعــــــار المــــــواد الانـــــشــــــائــيــــــة
المـستمـر نـتيجـة تــوقف اغلب
معـــــامـل القـــطـــــاعـــين العـــــام
ــــــاج هــــــذه والخــــــاص عــن انــت
المـواد اضـافـة الـى زيـادة اجـور
الايدي العـاملة، مـوضحا ان
علــــــى الحـكــــــومــــــة ان تــبــنــي
مجمـعات سـكنيـة بدل تـوزيع
الاراضــي او تمــنـح قــــــروضــــــا
مجـــزيـــة لا تقل عـن خـمــســـة
عـشــر مـليــون دينــار ليـتمـكن
المستفيـد من بناء دار سكنية
وتـستـرد بـأقـسـاط مـريحـة لا
تـثقل كـاهل المـسـتفيـد وان لا
تقتـصر عـلى المـوظفـين فقط
وانمـــا تــشـمل جـمـيع شـــرائح
المجـــتـــمـع، وهـــــــــذا الاجـــــــــراء
يمكـن ان يــســـاهـم في حـــركـــة

تجارة بيع وشراء العقارات.
وقـال الـسـد حـسن مـدهـوش،
صاحـب مكتب دلالـية الـكرم:

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

بعد تظاهر ألف من عمالها

الإمارات تمهل شركة إسكان يوما
واحدا لدفع أجور متأخرة

التوجهات والإنعكاسات
الإقتصادية للعولمة

كلـمــا حــاول مــشــرعـنـــو العــولمـــة أن يجـملــوا صــورة
الرسـالة التي إصـطفو للدعـوة إاليها وتسـويقها لم
يفلحـــوا في تبــريــر حقـيقــة كــونهـــا إمتــداداً لمـشــروع
إستنزاف شعوب العالم وحملها على أن تظل سوقاً
إسـتهـلاكيـــة لمنـتجــاتهــا وســاحــة لإسـتلاب ثــرواتهــا

الطبيعية والبشرية معاً.
بل إن الــوســائل الـتي سـبق لـلإستـعمــار القــديم أن
سلكها كوسيلة لفرض سطوته السياسية بالقدرات
العسكـرية التدميرية ليتـسنى له أن ينفذ مشروعه
في عـملـيـــات الـنهـب المـنـظـم للـثـــروات، مـــالـبـثـت أن
إســتعـــادت بـــريـقهـــا رغـم حـــرص القـــوى المـــســـوقـــة
لـــسـيـــاســــات العـــولمــــة أن تعــطــي أبعــــاداً أخلاقـيـــة

وإنسانية لتوجهاتها وأهدافها المعلنة.
وكانـت عمليـة إحتـلال العراق بـرغم مـا حققته من
منـجز لصالح المسيرة الديمقـراطية بإجهازها على
نـظـــام دكـتـــاتـــوري رسـخ لعقـــود مـن الــسـنـين الــنهج
الــطـــائفـي والـــشـــوفـيـنــي والقــبلـي وإنـتـــزع الحـــس
الـوطـني والإنـسـانـي من نفـوس العـراقـيين، لـكنهـا،
وتحــت ذريعـــة الـتـخلــص مـن الـنـهج الـــدكـتـــاتـــوري
للنـظام فـرضت قـسراً نمـطاً مـن السيـاسات المـوغلة
في إستلاب الإرادة و الـنهب المـنظـم للثـروة وتخـريب

البنى التحتية للإقتصاد الوطني.
لقــد سعــى رواد العــولمــة في أول لحـظــات هـيمـنتـهم
على مقـاليد الإمـور في العراق الـى تخريب مـتعمد
وبذرائع مصطنعة لمـئات المصانع والمواقع الإنتاجية
الـتـي كـــانـت الـــى وقـت قـــريــب تلـبـي إحـتـيـــاجـــات
العـــراقـيـين مـن الــصـنـــاعـــات المـتـنـــوعـــة، بل كـــانـت
تـضــاهـي مـنـتــوجــات أجـنـبـيــة شـتـــى لملاءمـتهـــا مع
البـيئــة المحليـة وإنـسجـامهــا مع متـطلبـات ورغبـات
المستهلك، فيما أصدر السفير بول بريمر تشريعات
شكـلت عـبئـاً كـبيــراً علــى الإقتـصــاد العـراقـي إن لم
نـقل إســتهـــدفــت تقـــويــض مـــرتكـــزاته الأســـاسـيـــة،
خاصة عنـدما تم فتح الحدود على مصاريعها أمام
المسـتوردات الأجـنبيـة التـي مارس فـرسانهـا سيـاسة
إغـراق السـوق نظـراً لرفع الـرسوم الـكمركـية نهـائياً
عــن تلـك المـــسـتـــوردات لــتغـــزو الـــســــوق العـــراقـيـــة
بمنـتجـات لا تـتمـتع بـأيـة مــواصفــات للجـودة ممـا
إنعكــس سلـبيــاً علــى نـشــاط مــا يقـــرب من ثـلاثين
ألفـاً مـن المشـاريع الـصنـاعيـة الـصغيـرة والمتـوسطـة
ليـضـطــر تــسعــون بـــالمئــة مـنهــاإلـــى إعلان إفلاسهــا
ــــوابهــــا، ولــم يــبـق إلا ثلاثــــة آلآف مــنهــــا وإغلاق أب

يتأرجح في إنتاج دون قدراته الحقيقية.
ــــة ـــــواقع المـــــريع، ومـــــا تعــــرضــت لـه أربعــمــئ هــــذا ال
وخمـسـون مـن كبـار الـشـركــات والمصــانع الحكــوميـة
ومـا يتـبع منهـا للقطـاع المخـتلط لـعمليـات تعـطيل

مقصود.
ومـــا جـــرى مـن إجـــراءات قـــســـريـــة بـحل الجـيـــش
الـوطـني وتـســريح مـنتــسبـي وزارة الإعلام والعـديـد
من المــؤسـســـات المثـيلـــة، خلق حــالــة مــأســاويـــة من
البطالـة الجماعـية وتردي الأوضـاع المعاشيـة بشكل
يــرثــى لـه حتــى قـــدرت منــظمــة الــزراعــة والأغــذيــة
الـــدولـيـــة نـــسـبـــة مـن يـقعـــون في خــط الـفقـــر مـن
العراقيين بستين بالمئة، فيما قدرت جهات حكومية
نــسبــة العــاطـلين عـن العـمل بـخمــسين بــالمئــة لـكن
أطـــرافـــاً أخـــرى تـــرفع هـــذا الـــرقـم الـــى 55 و 60 بل

هناك من يقدرها بسبعين بالمئة.
هذا الـواقع المزري للحالة الإقـتصادية في العراق لا
بـد أن نستـذكر معه إن هـذا البلد الـذي يطفـو على
بحيرة من النفط كما يقال يمتلك ثاني إحتياطي
لـلنفط بـالعالـم إن لم نعتـمد مـن يؤكـد إنه يمتلك

الإحتياطي الأول.
وبمنـــاسبــة الـنفـط الـــذي يبــدو إن فــرســان العــولمــة
المحتـلين أو أتبـاعهم المحـليين قـد هـيمنـوا تمـامـاً لا
على إنتاجه فحسـب، بل ربما على موارده، حيث لم
يتوفر لأيـة جهة عراقية أن تقف على موارد النفط
الـتي شهــدت تصـاعـداً في أسعـاره مـا بعــد الإحتلال
مبـاشـرة  وصل الــى أكثــر من ثلاثـة اضعـاف سعـره
المعلــن لكـن يـكفـي أن نــشـيـــر الـــى أن مـــا سجل مـن
مبـيعــات الـنفـط لعــام 2004 قــد بلـغ ثمــانيــة عـشــر
مـليــار دولار ونـيفــاً، لـكن مــا دخل حـســابــات البـنك
المركـزي هو عشـرة مليارات دولار دون أن يجـرؤ أحد

على البحث عن بقية المبلغ.
وســرعــان مــا يـحمـلنـــا ذلك علــى تـــأشيــر الفــوضــى
الـتي اتــاحت المجــال رحبــاً للفـســاد الإداري حيـنمـا
بــدأ مـشـــرعنــو العــولمــة بــأول أشـــواط ذلك الفـســاد
بـإعتمـاد شركـات أمريكـية مثل شـركتي هـاليبـورتون
وبكتل بـإحالـة أضخم المـشروعـات والتـعهدات الـيها
دون منـافـسـة، لـتتـولـى هـاتـان الـشـركتـان وغيـرهمـا
إحـــالـــة المــشـــروعـــات بعـــد تجـــزئـتهـــا الـــى مقـــاولـين
ثــانــويـين بـنـصف المـبـــالغ المـتـفق علـيهــا وربمـــا أقل،
ليقـوم هؤلاء المقـاولون، وغـالبـاً ما يـكون غـالبـيتهم
ممن لا ســابقــة لـهم في مـثل هــذه المقــاولات، وإنمــا
أخـتـيـــروا لمكــافـئـتهـم بــسـبـب تعـــاونهـم مع سلـطــات
الإحـتلال، فـيقـــوم هـــؤلاء بـــإحـــالـــة تلـك المقـــاولات
بـنــصف، وربمـــا اقل مـن نــصف مـــا أحـيلـت علـيهـم
وهكـذا تـذهـب ملايين الـدولارات، وأحيـانـاً المليـارات
كعمـولات جــانبيـة وأربـاح خيـاليـة لمن لا نـاقـة له في

المشروعات المعتمدة ولا جمل.
أمــام مثل هــذه الممـارسـات إنـسحـبت الآف الحـالات
في مـيدان الفساد الإداري والمالي وصلت الى حد أن
لا يعين شـرطي أو مـوظف في مــؤسسـات الـدولـة إلا

بعد دفع مقابل بالدولار الأمريكي.
ولم تـسلم الخـدمـات العـامـة في العـراق من التـردي
في عـمـــوم الحـــالـــة المعـيــشـيـــة والـــواقع الإقـتـصـــادي
فـتـــردى الــتعلـيـم والمـنــشـــآت الــصحـيـــة والخـــدمـــات
البلدية والـتجهيز بالطـاقة الكهربـائية حيث لعبت
الأخيـرة دوراً حــاسمـاً في تعـويق مـعظـم الفعــاليـات

الإقتصادية والإنتاجية المختلفة.
هذه الحالة المزرية لا بد أن تلبي تطلعات مشرعني
العـولمــة حيـنمـا وجـدوا في تحــويل اليلــدان النــاميـة
برمتها الى سوق لمنتجاتها المتنوعة وساحة لإنتزاع

الخامات لصناعتها.
وحـين نـــسعـــى لـنـــســتفــيق مـن الــصـــدمـــة ونجهـــد
لإيقـاف حـالــة التــداعي وصـولاً الـى تــأكيــد ثبــاتنـا
الـــوطـنـي بعـــد أن حـــاول        )العـــولمـيـــون( تـثـبـيـت
قـنـــاعـــة كـــاذبـــة أدوا فـيهـــا إسـتحـــالـــة عـــودة الـــوئـــام
الــوطنـي للعــراق لا بــد أن تتـم بفعل رفـض شعـبنــا
وقـــواه الــتقـــدمـيــــة لهـيـمـنـــة المحـتـل وكل أعـمـــال
الإرهـاب،  وبــالتــالي فـإن مــا ينـبغي أن تـنعكـس فيه
شعـــارات الـــوجـــود الأمـــريكـي بـــأن الأمـن هـــو الـــذي
يـوفر مسـيرة التنـمية والبـناء، لتكـون إن بدء حـركة
البنـاء وإنتشال جيش العاطلـين من ضياع البطالة
هــو الــذي يـعيــد عـــراقيــة العــراقـيين لـيعـــودوا بنــاة

لوطنهم ومبدعين في كل مواقع العطاء.
ومثل هذا التطلع المشروع يعيدنا الى قراءة أدبيات
العـولمة بمـا يحملـنا عـلى أن نفـرض كشعـوب نامـية
مــسلحــة بــإرادتهــا الــوطـنيـــة أن يتـحقق الـتعـــاطي
المتكـافئ وفقـاً لمـا تختـزنه تلـك الشعـوب الـطمـوحـة
من تجــارب إنتــاجيـة وقـدرات تــؤهلهـا لـلتجـاذب في
ــــادل الإقــتـــصــــادي والـــثقــــافي شــتـــــى حقــــول الــتــب

والتكنولوجي.
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وبعـــــد تجـــمع اســتــمـــــر حـــــوالــي
ســــــــاعـــتـــين في ازدحــــــــام خــــــــانـق.
حـــــضــــــــرت قــــــــوات كـــبـــيــــــــرة مـــن
الـــشــــرطــــة لــتفــــريـقهــم ونقـلهـم
بحـــــافلات إلـــــى مقــــر إقــــامــتهـم
خلف مـنـطقــة الحـــدائق شـمــال
مـــديـنـــة دبـي حـيـث يقـيـمـــون في

بيوت خشبية.
وقــــــال أحـــــــد العــمـــــــال إنهــم لــم
يتــسلمـوا رواتـب منــذ خمـسـة أو
سـتـــــة أشهـــــر حـــسـب حـــــالـــــة كل
عــــامل، مــــوضحــــا أن الــــراتـب لا
ـــــــــــد عــــن 600 درهــــم )164 ـــــــــــزي ي
دولارا( دون احتـســاب الـســاعــات

الإضافية.
ويعكـس هــذا التحـرك الــذي لم
يعـد نـادرا شعـور القـلق المتـزايـد
لــدى العمـال الأجـانـب في قطـاع
الـــبـــنــــــــاء إزاء ظــــــــروف عـــمـلـهـــم
الــسـيـئـــة. ولا يمــنح القـــانـــون في
الإمــــــارات الحق في الإضـــــراب أو
تــــــشــكـــيـل نـقــــــــابــــــــات أو أحــــــــزاب

سياسية.
يــشــار إلــى أن أكـثــر مـن 80% مـن
سكـان دبـي البــالغ عـددهـم أكثـر
مـــن مـلـــيـــــــون نـــــســـمـــــــة هـــم مـــن
الأجــانب ضـمنـهم آلاف الـعمــال
الآسـيويـين الذيـن قدمـوا للعمل
في مـشــاريع عمــرانيـة عـديـدة في

دبي.
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